
أصاب مسؤولين كبارًا.. هل تصبح بوركينا
ـــــارة ـــــا في الق ـــــؤرة تفـــــشي كورون ـــــاسو ب ف

السمراء؟
, مارس  | كتبه عماد عنان

كانت الدول الإفريقية من أقل الأماكن عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية انتشاره في
الصين ديسمبر الماضي، وخرجت وقتها العديد من التفسيرات التي ترجع ذلك لطبيعة المناخ الإفريقي

الحار في أغلبه، لكن سرعان ما تغيرت الأحوال بعد أقل من شهرين على تفشي الوباء.

خلال الشهـر الأخـير علـى وجـه التحديـد تزايـدت أعـداد المصـابين بـالفيروس في القـارة بصـورة كـبيرة، لا
 ،ســيما في شمالهــا القريــب مــن السواحــل الأوروبيــة، حيــث وصــل العــدد حــتى أمــس الأربعــاء
حالـة، في  دولـة مـن أصـل  دولـة بالقـارة، ساعـد في ذلـك عـدم تـوافر الأنظمـة الصـحية المؤهلـة
لمواجهـة هـذا الوبـاء الـذي وجـد مـع مـرور الـوقت تربـة خصـبة في بعـض منـاطق القـارة الـتي تصاعـدت

معها المخاوف بشأن تحولها إلى بؤر لتفشي الفيروس.

ير عـن أرقـام صادمـة مـن بعـض الـدول في غـرب وجنـوب وخلال الأيـام القليلـة الماضيـة كشفـت التقـار
القـارة، ففـي جنـوب إفريقيـا بلـغ إجمـالي الإصابـات حـتى أمـس  حالات تتصـدر بهـا القـارة، فيمـا
اضطرت العديد من الدول لغلق حدودها بالكامل، ليس في الشمال وحدها لكن في عمق القارة،

ولعل الكونغو أحدث الدول التي لجأت لتلك الخيارات القاسية.

ــاضيين علــى وجــه ــا فــاسو واحــدة مــن الــدول الــتي تصــدرت المشهــد خلال اليــومين الم وتعــد بوركين
التحديد، فبعد أسابيع من التعتيم والإنكار ومحاولة غض الطرف عن الإصابات التي تتعرض لها،
فضح المصابون أنفسهم حقيقة الوضع وما وصل إليه من تفشي للفيروس في قطاعات كبيرة من

البلاد.

يـر نشرتـه صـحيفة “لومونـد” الفرنسـية،  مـن مـارس الحـاليّ، كشفـت مـن خلالـه أن بوركينـا في تقر
فـاسو البلـد الأكـثر تـضررًا بوبـاء كورونـا حتى الآن في غـربي إفريقيـا، حيـث تـوفيت النائبـة الثانيـة لرئيـس
البرلمان وأصيب خمسة وزراء، إلى جانب الحديث عن إصابة كل من السفير الإيطالي والأمريكي، مما

أثار غضبًا على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبروه “تراخي” الحكومة في مكافحة الوباء.

صــوفي دوس مراســلة الصــحيفة في العاصــمة واغــادوغو، قــالت إن الأمــر اعتــبر في البدايــة أنبــاءً كاذبــةً،
وهو ما سعت الآلة الإعلامية الموالية للنظام أن تعزف عليه طيلة الفترة الماضية، وذلك قبل أن يؤكده
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أصحاب الشأن أنفسهم، وهو ما وضع الجميع في موقف ح، خاصة في ظل تصاعد مخاوف أن
تتحول البلاد إلى بؤرة للوباء في ظل تواضع الإمكانات المتاحة للتصدي له.

خمسة وزراء تم الإعلان رسميًا عن إصابتهم بكورونا من إجمالي  عضوًا
بالحكومة

يقيا الأعلى في غرب إفر
ير التعليم ستانيسلاس أوارو على فيسبوك إصابته بالفيروس، في الـ من مارس الحاليّ، أعلن وز

قائلاً:
“عقب التشخيص ظهر أنني إيجابي بالنسبة لفيروس كورونا”، وفي اليوم التالي أعلن نظيراه في الإدارة
الإقليميــة والمعادن إصابتيهمــا، وهــو الإعلان الــذي أثــار جــدلاً كــبيرًا في الشــا البــوركيني فيمــا ســعت

بعض وسائل الإعلام المحلية لتكذيبه.

يــر الشــؤون الخارجيــة ألفــا لكــن الأوضــاع تفــاقمت بصــورة كــبيرة بعــدها بيــومين فقــط، حين أعلــن وز
بـاري، هـو الآخـر إصـابته، حيـث قال: “لقـد تحققـت الشائعـات، تلقيـت للتـو اختبـارًا إيجابيًـا لكوفيـد-

ير التجارة هارونا كابوري ليعلن إصابته هو الآخر. ″، وفي  من الشهر جاء دور وز

خمسة وزراء تم الإعلان رسميًا عن إصابتهم بكورونا من إجمالي  عضوًا بالحكومة، وهي الأحداث
التي فندت الشائعات التي روجت بشأن عدم إصابة أي من أعضاء الحكومة، غير أن إعلان كل من

سفيري إيطاليا وأمريكا بالبلد عن إصابتهما كانت الشرارة التي أصابت الجميع بالهلع.

وتشــير الإحصــاءات إلى أن بوركينــا فــاسو هــي الدولــة الأكــثر إصابــة بــالفيروس في غــرب إفريقيــا، حيــث
سجلت حتى  من مارس الحاليّ  إصابة و وفيات، من ضمنها وفاة عضو المعارضة والنائبة
الثانيـة لرئيـس الجمعيـة الوطنيـة روز مـاري كومبـاوري كونديتامـدي، حسـب مركـز عمليـات الاسـتجابة

للطوارئ الصحية.

ــة مثل إغلاق ــن رئيــس الدولة سلســلة مــن الإجــراءات التقييدي ــة الحرجــة، أعل وأمــام تلــك الوضعي
المطــارات والحــدود البريــة وفرض حظــر التجــول لمــدة  ساعــة وإغلاق الحانــات والمطــاعم والأســواق
ــدارس والجامعــات وحظر التظــاهرات والتجمعــات العامــة ــق الدراســة بالم الكــبيرة، وذلــك بعــد تعلي
.) مليـار فرنـك إفريقـي  والخاصـة، بجـانب الكشـف عـن خطـة مـن المتوقـع أن تكلـف الدولـة

مليون يورو).



سخط عام
اتهامــات عــدة تعــرض لهــا النظــام البــوركيني علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي بعــد إعلان ارتفــاع
معدلات الإصابة بهذا الحجم بعد إنكار وتكتم شديدين، فبحسب مراسلة الصحيفة الفرنسية، اتهم
العديد من المواطنين السلطات بعدم أخذ خطورة الوباء مأخذ الجد، وتساءل الكثيرون عن كيفية

إصابة هؤلاء الوزراء، وهل بسبب عدم احترام إجراءات الوقاية التي يوصون بها هم أنفسهم؟

حالـة السـخط تجـاوزت العـالم الافـتراضي إلى قيـادات المعارضـة في البلاد، حيـث انتقـد رئيـس حـزب “لـو
فــاسو أوترمــان” المعــارض أبلاسي ويــدراوغو مــا أســماه تراخــي الحكومــة في إدارة الوبــاء، موضحًــا أن
“ممثلـي رأس الدولـة يجـب أن يجسـدوا المثاليـة ويخضعـوا للمساءلـة أمـام الشعـب، إذا أصـيب وزراء

ونواب آخرون، وهو أمر مرجح جدًا، فلا بد من إظهار الحقيقة للحد من انتشار هذا الوباء”.

وعليه تصاعدت حالة القلق لدى الشا بسبب الزيادة الكبيرة في تفشي الوباء، حيث أوضح المنسق
الـوطني للاسـتجابة لوبـاء كوفيـد- مارتيـال ويـدراوغو أن “العـدوى متفشيـة في المجتمع، والصـعوبة

تكمن في اكتشاف المرضى الذين لا يبلغون عن أنفسهم والعثور على الأشخاص المتصلين بهم”.

الوضع الاقتصادي المتردي الذي تحياه البلاد والتمويل المتواضع لمواجهة الوباء
بجانب الأوضاع السياسية والأمنية المتراجعة دفع البعض إلى توقع اتساع

رقعة الإصابات

وفقًـا للمعلومـات المتـوافرة، فـإن الكشـف عـن أول حـالتين مـن كورونـا يـوم  مـن مـارس/آذار الحـاليّ



لـدى قـس مـن بوركينـا فـاسو وزوجتـه العائـدين مـن تجمـع ديـني في فرنسـا، لم يمنـع مـن تنظيـم عـدة
احتفالات رسمية ورحلات، كما أفادت المراسلة، وهو ما أوصل الأمور إلى هذه المرحلة الحرجة.

عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كان أحد العوامل التي ساعدت على الانتشار السريع، ففي  من
مارس الحاليّ، خلال آخر اجتماع مجلس للوزراء، كان المحلول الكحولي متوافرًا، ولكن لم يتم احترام

بعض الإجراءات الوقائية مثل ارتداء قناع ومسافة الأمان، كما يؤكد أحد الصحفيين.

علاوة على ذلك فإن الوزراء المصابين كانوا على اتصال بالعديد من الناس، مما يعني أنه من الصعب
إيقـاف دورة العـدوى، خاصـة أن هنـاك فـترة بين العـدوى وظهـور الأعـراض الأولى مـن الصـعب فيهـا
تبين إصابة المرء، بجانب أن إصابة أفراد بارزين في الطبقة السياسية أثار قلق السكان بشكل خاص،
حتى إن الشائعات المتعلقة بالحالة الصحية للرئيس روتش مارك كريستيان كابوري ليست مبشرّة،
كد أنه بحالة جيدة وليست لديه أعراض”، مشيرًا إلى اتخاذ وإن كان أحد أعضاء الوفد المرافق له “أ

تدابير صارمة في القصر الرئاسي، على حد قول المراسلة.

يقيا بؤرة إفر
الوضــع الاقتصــادي المــتردي الــذي تحيــاه البلاد والتمويــل المتواضــع لمواجهــة الوبــاء بجــانب الأوضــاع
السياسية والأمنية المتراجعة دفع البعض إلى توقع اتساع رقعة الإصابات بشكل ربما يجعلها بؤرة

للفيروس في القارة، وذلك رغم أن عدد الإصابات لم يصل بعد إلى جنوب إفريقيا مثلاً.

علاوة على ذلك فإن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد منذ عام  وحتى اليوم كان لها
تـأثير قـوي في تعميـق الأزمـة الإنسانيـة، فقبـل أسـبوعين فقـط قتـل  شخصًـا علـى الأقـل في هجـوم



كثر الهجمات دموية منذ العام الماضي. شنه مسلحون مجهولون شمالي البلاد في واحدة من أ

وتأتي تلك الهجمات في إطار العنف المتصاعد في الدولة الذي تسبب في مقتل المئات وأجبر نحو مليون
علــى النزوح مــن منــازلهم وحــوّل أغلــب شمــال البلاد إلى منطقــة خــا نطــاق الحكــم والقــانون علــى
مـدى العـامين المـاضيين، وهـي الأحـداث الـتي اسـتنزفت معهـا خطوات التنميـة كافـة وأرهقـت الموازنـة

العامة للدولة.

يــد ويــدراوغو الأمين العــام لنقابــة أطبــاء الدولــة، معلقًــا علــى الوضعيــة الراهنــة: “لم نكــن يقــول ألفر
مســتعدين لذلــك، نحــاول التعامــل مــع الوبــاء مثــل الإيبــولا، ومــن دون حــل سريــع، نحــن نســير نحــو
يو كارثي”، في إشارة منه إلى نقص أجهزة الإنعاش والتنفس وحتى أجهزة الفحص، وهو ما دفع سينار

العاملون في المؤسسات الصحية لدق ناقوس الخطر.

موقف ح باتت فيه السلطات البوركينية التي يجب أن تضع مكافحة كورونا على قائمة أولوياتها
يو كارثي، في الوقت الذي تدعو مهما كانت الآثار الاقتصادية المترتبة، تجنبًا لأن تدخل البلاد في سينار

فيه منظمة الصحة العالمية القارة الإفريقية إلى “الاستعداد للأسوأ”.
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